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ِملخص البحث ْ َ ُ َّ َ ُ 

ت الأخير، في بنية    ، أو البي  )المقطع(يهدف هذا البحث إلى بيان أهمية       
القصيدة العربية الحديثة، وذلك من خلال الوقوف عنـد تجربـة الـشاعر             

، بل عند ضربٍ محدد من قصائده، وهو ما أمكن          )عمر أبو ريشة  (السوري  
، التي تشكل واحدةً من أبـرز ظـواهر         )قصيدة المقطع (أن يطلق عليه اسم     

  .صنعته الفنية

 في مثل هذه القـصائد، فهـو        )المقطع(وقد تجلّى مدى التعويل على      
البيت الذي تعتمد عليه القصيدة شكلاً ومضموناً، كما تنبع منه الإمكانات           
الجمالية والحيوية، حيث يسهم في مد فضاء النص الدلالي، وشـحن طاقتـه             

وأيضاً، فإن هذا البيت لا يمكن أن يستغنى عنه أو يحذف           . التأويلية والتأثيرية 
لتي يسعى الشاعر إلى تجسيدها ونقلها إلى المتلقي؛        في سياق التجربة الخاصة ا    

لارتكاز بناء القصيدة كلها عليه، بحسبه الأساس الذي تحقق مـن خلالـه             
  وجودها، وتضمن وحدا، وتصل إلى غاياا الدلالية والفنية
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Abstract 

This research aims to illustrate the importance of 
(syllable) or the last line of a poem in the forming or the 
construction of the modern Arabic poem. We do this through 
the experience of the Syrian poet; Amr Abo Resha. In fact, we 
will not deal with all his poems but a definite, classified and 
selected type of his poems. This type can be named the syllable 
poem; A poem which depends on the last line to illustrate and 
strength the meaning of the a hole poem this type of poem is 
considered to be Amr's most unique technical art. It is obvious 
to a great extend how he depends on the syllable in this type of 
poem. It is the line which the poem relys on either in shape or in 
its content. It is also considered the source of the poem's beauty 
and activity as it helps to extend the scope of the hidden text 
and also reloading its effective and literal energy. This line can't 
be removed or omitted from the private experience which the 
poet aims to personify and transfer to the receptive person (the 
listener or reader) the importance of this line comes from the 
fact that it is the backbone of the poem on which all the poem 
stands. The quality on which all the poem appears to have and 
its unity can be fulfilled to reach its maximum points or summit 
through the well use of this line. 
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  )عمر أبو ريشة(في نماذج من قصائد 
)١( 

ًيعنى أغلب الشعراء عناية فائقة بمطلع القصيدة, أو بيتها الأول, فيحرصون على  ً ُ
ٍفردة توفر له عنـصر التكثيـف مـن ناحيـة, والقـدرة عـلى ًانتقاء ألفاظه, وصياغته صياغة مت َ ِّ ً ّ

ٍإثارة المتلقي وإدهاشه من ناحية أخرى, وذلك مما يحور إلى وعيهم بأهمية هذا البيت وغنى 
ّطاقته على الـصعيد الفنـي, نظـرا إلى موقعـه الخـاص الـذي يحتلـه في بنيـة الـنص الـشعري,  ً

ًبوصفه بيتا افتتاحيا يختلف اختلافا ظا ً  .ًهرا عما بعده من أبياتً
ّنهــم قلــما يحتفلــون بمقطــع ولكــن الــذي يــستوقف النظــر, في مقابــل ذلــك, أ

ًالذي يشكل خاتمة لها, على الرغم مما يتمتع به هو الآخـر ) البيت الأخير(, وهو )١(القصيدة ّ
ًمن خصوصية في الموقع تجعله بيتا استثنائيا بالقياس إلى ما قبلـه مـن أبيـات القـصيدة, ف ً مـما ٍ

ًيلحظ أن اهـتمامهم بـالمطلع يفـوق اهـتمامهم بـالمقطع, بـل إن هـذا البيـت كثـيرا مـا يـأتي في  َّ
ًقصائدهم قلقا أو زائدا أو غثا باردا  ً ً  ., لا قيمة له....ً

ٍلا جرم أن مقطع القصيدة لا يقل أهمية, بحال, عـن مطلعهـا, إذ كانـت القـصيدة  ً َّ َ َ َ
ِ تدلف باتجاه هذا البيت بحسبانه المحطة الأخيرة التـي منذ الخطوة الأولى التي تتحركها إنما

 .ْسوف تنتهي عندها مهما طالت رحلتها, أو تشعبت بها السبل
ّومن هنا فإن المقطع ليس بيتا عاديا, بل هو بيت مركزي, من حيث موقعه المتميز  ٌ ً ً َّ

ٍالذي ينبغي أن يظل الشاعر على ذكر منه, لا يغفل عنه في أي لحظة من ٍ ْ ُ  اللحظات; لأن من ّْ
ًشأن هذه الغفلـة أن تـؤدي إلى أن يفقـد الـشاعر واحـدة مـن الوسـائل الفاعلـة والمـؤثرة في  ُْ ّْ

 .العملية الإبداعية
ًإن كثيرا من القصائد الركيكة أو المفككة إنما أوتيت من قبل مقطعها, وذلك حين  َّ
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بّه إلى ثـراء إمكاناتـه الفنيـة, ُلا يعي الشاعر مكانة هذا البيت في بنية النص الشعري, ولا يتن
ًفيأتي هذا البيت وهو من أدل شيء على وحدة القصيدة حينا وموتها حينا آخر ً ٍ ّ ُ. 

ــوا إلى خطــر المقطــع في  ــد تنبه ــديم ق ــذ الق ــاد العــرب من ــذكر أن النق ــق بال ّوخلي ّ ٌ
شاعر , ولاسيما بالنسبة إلى السامع أو القارئ, ودعوا إلى ضرورة أن يحتشد له ال)٢(القصيدة

ّوأن يوليــه عنايــة كبــيرة, إذ لا يكفــي أن يجــود الــشاعر مطــالع قــصائده, بــل عليــه أن يجــود  ُّ ً ً
 .كذلك مقاطعها

ٍفينبغي أن يكون آخر بيت قـصيدتك أجـود بيـت .. ": يقول أبو هلال العسكري
: ويقــول ابــن رشــيق القــيرواني. )٣( "فيهــا وأدخــل في المعنــى الــذي قــصدت لــه في نظمهــا

لام أبقى في السمع وألصق بالنفس لقرب العهد بها, فإن حسنت حـسن, وإن وخاتمة الك"
ويقـول . )٤( "قبحت قبح, والأعمال بخواتيمهـا كـما قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم

ٍفينبغي لكل بليغ أن يختم كلامه في أي مقصد كـان بأحـسن الخـواتم, "): الطراز(صاحب  ٍ
 حفظـت مـن بـين سـائر الكـلام لقـرب العهـد بهـا, فإنها آخر ما يبقى عـلى الأسـماع, وربـما

ُوينبغي تضمينها معنا تاما يؤذن السامع بأنـه الغايـة والمقـصد والنهايـة ً , فالخاتمـة في كـل ...ً
 .  )٥( "شيء هي العمدة في محاسنه, والغاية في كماله

 َّومن الأهمية أن يشار, ها هنا, إلى أن الحديث عن المقطع, أو البيت الأخير, لـيس
ّحديثا عن جزء مستقل من أجـزاء القـصيدة, فـلا شـك أن هـذا لا قيمـة لـه; لأن القـصيدة  ًَّ ٍّ ٍ

ًينبغي أن تكون عملا فنيا تامـا" ً قيمـة البيـت في الـصلة التـي بـين معنـاه وبـين ", ولأن )٦( "ً
ًموضوع القصيدة; لأن البيت جزء مكمل, ولا يصح أن يكون شاذا خارجا عن مكانه من  ً ٌ ّ ٌ

ٌولكنه حديث عن ذلك الجزء في إطار الصورة الكلية للنص الشعري, ومـن . )٧( "القصيدة
ّهنا يكتسب هذا البيت قيمته, ويستمد أهميته, حيث نتبين مدى اعتماد سائر الأبيات عليه, 

وهو ما تحـاول هـذه الدراسـة, بـإذن االله تعـالى, أن تـضيء جوانبـه . (وافتقارها الشديد إليه
 ....).ت الآتيةوتسوق شواهده في الصفحا
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)٢( 
ّلعل الشاعر الـسوري  َ  أن يكـون مـن أكثـر الـشعراء العـرب )٨() عمـر أبـو ريـشة(ّ

ٍالمعـاصرين عنايـة بتجويـد مقطـع القـصيدة, إذ يــشكل هـذا البيـت في عـدد غـير قليـل مــن  ٍ ّ ً
ًقصائده عنصرا أساسيا لا يمكـن الاسـتغناء عنـه, وقـد تقـوم عليـه أغلـب مقاصـد الـنص  ً

 .لى المستوى الدلالي أو الفنيالشعري, سواء ع
  وإذا كـــان مـــن الـــصعوبة, في هـــذه الدراســـة,  الوقـــوف عـــلى مقـــاطع الـــشاعر 

ّجميعها واستيعاب القول فيهـا, عـلى تنـوع أشـكالها واخـتلاف أغراضـها; ) عمر أبو ريشة(
ٍلبيان فاعليتها التعبيرية والإيحائية, فقد رأيت أن أومئ إلى ضرب لطيف مـن هـذه المقـاطع  ٍ

ُاد يشكل ظاهرة من أبرز ظواهر صنعته الفنية, وهو ذلـك المقطـع الـذي تبنـى القـصيدة يك
ًكلها عليه, فلولاه لانهارت انهيارا كاملا; لـدوره الأسـاسي في تحقيـق مغزاهـا, وفي جعلهـا  ً

ًأكثر توهجا, وأشد تأثيرا ًّ     . 
ْولعل من المناسـب أن يطلـق عـلى شروى هـذه القـصيدة اسـم  َ َ ْ , )لمقطـعقـصيدة ا(َّ

ّلارتكازها ارتكازا كاملا على البيت الأخير, الذي تظل بقية أبياتها في مسيس الحاجة إليـه,  ً ً
ّلتستمد منه وظيفتها التعبيرية وطاقتها الشعرية, إذ كان هذا البيت هو الذي يحدد مـسارها  ّ
ر النهائي, ويكشف عن الهدف الذي جاءت من أجله, في إطار التجربة التي يحـاول الـشاع

 .أن يبلورها, وينقل أبعادها إلى المتلقي
َوأيضا فإن هذا الضرب من المقاطع لا ينهض وحده, بل هو ينتحي على مـا فـرط  َ ًَ
من أبيات القصيدة, ومن هنا يمكننـا أن نـستبين مـدى أهميتـه في تماسـك الـنص, وتلاحـم 

 ., إن شاء االلهكما سأجلو ذلك من خلال بعض الأمثال الدالة. ٍأجزائه, حتى آخر كلمة فيه
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 :"مظاهر"تحت عنوان ) عمر أبو ريشة(يقول الشاعر 
ــــــــسمى ــــــــا ت ــــــــي جــــــــارتي, لم أدر م ْه ُ ـــــى  ِ ـــــة العظم ـــــمال الفتن ـــــي للج  ه

ــــــــــــسمتها ــــــــــــلى إشراق ب ــــــــــــدو ع ــــى  يب ــــلاوة النعم ــــصبا, وح ــــرف ال ّت ُ 

ــــــــــــول الأبــــــــــــصار خاشــــــــــــعة ًتتح  عنهــــــا, وتــــــشبع طيفهــــــا لــــــثما  ّ

ٌقـــــــالوا, بدعـــــــة عجـــــــب.. ُفـــــــسألت ــــــل  ٌ ــــــقنا بح ــــــماّض ــــــا فه   رموزه

ـــــــمى  عــــــــذراء نفــــــــح الطهــــــــر خطوتهــــــــا ـــــــالم أس ـــــــن ع ـــــــا م  ٍفكأنه

ــــــما شــــــكت همــــــا  ُجــــــــاد الزمــــــــان لهــــــــا بــــــــأكرم مــــــــا ــــــه, ف ّفي راحتي ْ 

ُوســــــعت لهــــــا الــــــدنيا الــــــسموح فلــــــو ُّشــــــاءت لمــــــست كفهــــــا الــــــنجما  ْ َّ ْ 

ـــــــــــــام ّعبت السما.. قالوا.. ُفسألت  لم أرهـــــــــــــا.. فتوالـــــــــــــت الأي ُّ ّ)٩( 
 يلحظ قارئ هذه القصيدة مـدى الأهميـة الفائقـة التـي أولاهـا ْإن من السهولة أن

, فـإن هـذا العنـوان لا )مظـاهر(الشاعر لمقطعها, فإذا كان العنـوان الـذي اصـطفاه لهـا هـو 
ّيمكن أن يفهـم إلا مـن خـلال هـذا البيـت الأخـير, الـذي شـكل نقطـة التحـول في الـنص  ّ ّ

ّالجـارة, التـي يتحـدث / ذه المـرأةالشعري, من خلال قدرته على قلب الصورة الظـاهرة لهـ
ّعنها, فثمة نظرتان متناقضتان, لم يكشف عنهما إلا مقطـع الـنص الأولى نظـرة النـاس مـن : ّ

ٍبعيد إلى هذه المرأة, وما حظيت بـه مـن جمـال فـاتن, وشـباب نـاضر, وعـيش نـاعم, الأمـر  ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ْ ٍ
ّالذي يعني عندهم, بداهة, أنها في منتهى السعادة ولابد, والث ٍانية نظرة المـرأة مـن كثـب إلى ً َ َ

ًنفسها وإلى هذا الظاهر من شأنها, وهي نظرة على النقيض تماما من النظـرة الـسالفة, فكـل  ٌ
ًهذا الذي يراه الناس لم يسهم في سعادتها, بـل عـلى العكـس, كـان سـببا في تعاسـتها, وقـد  ْ
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ْكانــت هــذه التعاســة مــن شــدة الوطــأة عليهــا إلى الحــد الــذي لم تــستطع ً أن تحتملهــا لحظــة ّ
ًواحدة, فكان لابد عندها من الموت, تقدم عليـه بنفـسها, حـلا لعقـدها, ودواء لأدوائهـا َ ُْ ً ُ ّ ً .

ًوهو ما استطاع الشاعر أن يجليه, ببراعة, في البيت الأخير, وفي آخـر كلمتـين منـه تحديـدا,  ٍْ ُ َ ّ
ّعبت السما": وهما قوله ّ, وهي نهاية مفزعة, لم تكن متوقعة, "ّ ٌ ُفلولا هذا البيت الأخير, بـل ٌْ

ّلولا تانك الكلمتان, لما كان للقصيدة أي معنى أو بريق ِ. 
ٍوشبيه بهذا المقطع, مـن وجـوه عـدة, مقطـع قـصيدة أخـرى, تحـت عنـوان  ٍ عـام "ٍّ

, "١٩٥٩ّكانـت غرفتـه تغـص ببطاقـات التهنئـة بالعـام ": ّ, قدم لهـا الـشاعر بقولـه"جديد
 :وهي تجري على هذه الشاكلة

ــــــــــــا, في حجــــــــــــرتيوحــــــــــــ ــــــــــد  دي, هن ــــــــــام الولي ــــــــــل والع  ْواللي

 ْوالكـــــــــــــأس والغـــــــــــــصص الحـــــــــــــرار وغربـــــــــــــة الحلـــــــــــــم البعيـــــــــــــد

ــــــــــن ــــــــــي وم ــــــــــت من ــــــــــم حطم ــــــد  ّك ــــــن مجــــــدي التلي ــــــوي وم  ْزه

ــــــــــــا, في حجــــــــــــرتي  )١٠(والجـــــــرح والفجـــــــر الجديـــــــد  وحــــــــــــدي, هن
 :ثم تنتهي بهذا البيت

ّورســـــــــــــائل شـــــــــــــتى تقـــــــــــــول جميعهـــــــــــــا  )١١(!!ًعامـــــــــــــا ســـــــــــــعيد..ٌ
ٍوليس يخفى ما يثيره هذا المقطـع مـن مفارقـة حـادة, فـما سـاقه الـشاعر مـن صـور  ٍّ

ّ, يفـرغ ١٩٤٨على المستوى الفـردي والقـومي, منـذ نكبـة فلـسطين عـام .. آلامه وأشجانه
ًمــن مــضمونها, بــل ربــما أدت وظيفــة ) م الجديــدّالتــي جــاءت تهنئــه بالعــا(هــذه الرســائل  ّ

ًعكسية, من شأنها أن تعمق مأساته, وخاصة بعد مرور أكثـر مـن عـشر سـنوات عـلى هـذه  ًّ
ًدون أن تلوح أي بارقة أمل بحياة سعيدة, هذا فضلا عـن .. الأحوال التعيسة التي يعيشها ٍ ٍ ٍ ّ َ
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ّشحنتها التهكمية, التي تزيد من أوجاع قلبه, ومن قتا ْ  .م رؤيته المستقبليةُ
, )عمـر أبـو ريـشة(وإلى هذا الضرب من المقاطع ينتمي البيت الأخـير في قـصيدة 

 :, حيث يقول"العروس"التي جاءت تحت عنوان 
ـــــــــساحرة ـــــــــاجر بالنغمـــــــــة ال ْجلوهـــــــــا عروســـــــــا وكـــــــــدوا لهـــــــــا الحن ّ ً 

ـــــــــاصرة ـــــــــالعين والب ـــــــــري الطلاســـــــــم يأخـــــــــذ ب ـــــــــن ث ـــــــــا م ْوبرقعه ّ 

ْفجـــــــــاء فتاهـــــــــا وقـــــــــد برحـــــــــت ــــــه   ّ ــــــائرةب ــــــصبوة الث ــــــل ال  ْعل

ْإن خلــــــــف البراقــــــــع تلــــــــك المطلقــــــــة الفــــــــاجرة: َصريــــــــع الهــــــــوى َ َّ)١٢( 
وواضح في هذه القصيدة الدور المحوري للبيت الأخـير الـذي خـتم بـه الـشاعر, 

, "العـروس"فقد استطاع من خلاله أن يفتح العيون على السطور المجهولة من تاريخ هذه 
, ...ّالناس الذين يحتفـون بهـا, بـما لا يتوقعـون مـن شـأنهاّويباغت بعلها الذي تزف إليه, و

ولاسيما وهم في أوج فرحهم, وانبهارهم بلباسها وطلعتها البهية, وهي أنها ليـست سـوى 
, وهما حرفان يكفيان لتنفير الناس مـن هـذه المـرأة, ورسـم صـورة "المطلقة الفاجرة"تلك 

لتي أطلت بها; ليكتشفوا بعد ذلك حجم ٍقبيحة لها في نفوسهم, بعد تلك الصورة الجميلة ا
 .الوهم الذي كانوا يعيشون فيه, ومقدار الخداع الذي سقطوا في شراكه

وهكذا نلحظ كيف تمكـن الـشاعر عـن طريـق البيـت الأخـير مـن تجـسيد موقفـه 
, التـي يمكـن أن تتعـدد دلالاتهـا وإشـاراتها الرمزيـة, بقطـع "العـروس"الخاص من هـذه 

بل إن الأمـر لا يقـف . )١٣(قيقي للنص الشعري, أو مناسبته التاريخيةالنظر عن المستوى الح
عند هذا الحد, فقد استطاع من خلال هذا الأسلوب أن يكشف في الوقت نفسه عن مـدى 
التباين الشديد بـين موقفـه ومواقـف الآخـرين; ليـشكل مقطـع القـصيدة في نهايـة المطـاف 

ًصدمة قوية جدا, تهدف إلى إيقاظ الوعي وتغ ً  .يير الأنظارً
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َ, يـأتي البيـت الأخـير, ليجلـو مـا بـين الحقيقـة "زاروا بلادي"وفي قصيدة بعنوان 
ّوالخيال من تناقض حاد  :تبدأ القصيدة على النحو الآتي. ٍ

ـــــــــــــــافرين ـــــــــــــــلادي ن ـــــــــــــــان.. زاروا ب ـــــــــــــــال إلى العي ـــــــــــــــن الخي  ِم

ـــــــــــانيَّأوحـــــــــــى إلي بهـــــــــــ  ُأنـــــــــا صـــــــــغت فتنتهـــــــــا بـــــــــما  ا افتت

ْغنيتهـــــــــــــا حتـــــــــــــى غـــــــــــــدت ــــــــــاني  ُ ــــــــــدنيا أغ ــــــــــسمع ال  في م

ــــــــــــن خــــــــــــدرها ــــــــــــا م  ِعجـــــــــلى الـــــــــسنا والعنفـــــــــوان  أطلقته

ــــــــــــان  ــــــــــــان الره ــــــــــــد فرس ــــــــــــاة المج ــــــــــــا حم ــــــــــــت فتيته ِوجعل ُ)١٤( 
 :ثم يختمها الشاعر بقوله

 )١٥() خــــــــــــشيت أن يــــــــــــدروا مكــــــــــــاني.. (ُزاروا بــــــــــــلادي, فاختبــــــــــــأت
تركيـز والإيحـاء, كـل معـاني الأبيـات فقد قلـب هـذا البيـت, الـذي جـاء شـديد ال

ّلأصدقائه الأجانب لم يكن إلا من وحي ) العربية(السابقة, فما قاله الشاعر عن جمال بلاده 
خياله أو من وحـي رؤيتـه الخاصـة لهـا, ولـذلك فـإن هـذه اللوحـة الـساحرة التـي رسـمها 

ها من كثب, وهو سرعان ما تتلاشى عندما يزور هؤلاء الأصدقاء بلاده, للوقوف على فتنت
ٌأمر لم يكن في حسبانه; لأن البـون بـين كلامـه الـشاعري عـن بـلاده وواقعهـا الـذي يعرفـه 
ًشاسع جدا, ومن هنا كـان مـضطرا إلى الاختبـاء عنـدما علـم بزيـارتهم, لعـدم قدرتـه عـلى  ً ٌ

 .مواجهتهم, بعد انكشاف الحقيقة التي كان يخبئها عنهم
ّوقد يكتسب المقطع أهميته البال ُ ّغة, مـن مهمتـه التفـسيرية أو التوضـيحية, وذلـك ُ

ٍحين يأتي بعد عدد من المواقف الشعورية المتناقضة, أو بعض النقـاط التـي يتركهـا الـشاعر 
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, ففـي مثـل هـذه القـصائد يظـل ..ًغامضة, أو بعـض الأسـئلة التـي يرجـىء الإجابـة عنهـا
 هـذا البيـت, فتهـدأ ّالقارئ في حالـة عـصبية مـن القلـق والتـوتر والتلهـف حتـى يـصل إلى

ٍأعــصابه, غارقــا في نــشوة عارمــة, ولــذاذة عميقــة ٍ ٍ ٍ تحــت عنــوان ) عمــر أبــو ريــشة(يقــول . ً
 :"ّحواء"

ـــــي ـــــا ليتن ـــــن يرجـــــع, ي ـــــــاة  َغـــــاب, ول ـــــــه بعـــــــض أمـــــــاني الحي  ْأعطيت

ــــــشتهاة  يــــــــا ليتنــــــــي أطبقــــــــت أجفانــــــــه ــــــة الم ــــــردى, بالقبل ــــــل ال  ْقب

ـــــــده ـــــــن بع  ْأمنيـــــــاتولم يكـــــــن لي فيـــــــه مـــــــن   أشـــــــعر بالوحـــــــشة م

ـــــه ـــــزري ب ـــــشوق ي ْولم يجــــــــد منــــــــي إليــــــــه التفــــــــات  ّكـــــم مـــــر بي وال ْ 

ْأمــــــسح مــــــن أجفــــــاني الــــــدامعات  مـــــــــــالي إذا مـــــــــــا زارني طيفـــــــــــه َ 

َأني أحـــــــــــلى.. كـــــــــــان يـــــــــــرى  لـــــــــيس ســـــــــواه بـــــــــين أترابـــــــــه ّ.. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة     )١٦(..ْفت
ّتبدأ القصيدة ها هنا بالإشارة إلى الموت, الذي كان السبب في تحول موقـف المـر أة ُ

ٌّمن هذا الرجل الذي  ظلت دائما تزهد فيه, وهو تحول إيجابي تجاهه, ولكنه يأتي بعد فـوات  ٌّ ً
َّ, لأن الرجل قد مات, ولعل أول ما تثيره هذه القصيدة مـن تـساؤلات, هـو لمـاذا ..الأوان

َّكان موقف المرأة سلبيا مـن ذاك الرجـل أثنـاء حياتـه, ثـم لمـاذا انعكـس هـذا الموقـف غـب  ً
ٍ? ولأول وهلة, يتبادر إلى الوعي أن هذه المـرأة جـد مطلوبـة, بـما تتمتـع بـه مـن جمـال وفاته ّ ٍ
ًسـاحر, ولـذلك كانـت دائـما تزهـو.. ٍباهر ّوتتمنـع, وتـضن عـلى عاشـقها حتـى بمجـرد .. ٍ ّ ّ

ًوبغتة يأتي مقطع القصيدة, ليكشف عـن جليـة . ٍالتفاتة إليه, تطفئ من لهيب شوقه ووجده
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ًالأمر على الضد مما سبق توهمه, فلـم يكـن هـذا التمنـع إلا تمنعـا فطريـا ّالموقف برمته, وأن  ً ّ ّ ّ َ َ َ ِّ
, أمـا )ّحـواء(ّليس أكثر, كما يدل على ذلك العنوان الذي اصطفاه الشاعر لهذا النص, وهو 

ّحالة التحسر والندم والحزن التي انتابتها بعد غياب الرجل, فلم تكـن إلا لأنـه كـان يراهـا  ّ
ّنفاجأ بأنه لم يكن أحد غيره يراها عـلى هـذه الـشاكلة, وهـذا يعنـي أن جميـع , و"أحلى فتاة" ٌ

 .أترابه كانوا يخالفونه الرأي في شأنها, وربما كان رأيهم فيها أنها من البشاعة والشناعة
ّولعل القارئ متى اعتبر هذا حاق الاعتبـار, أمكنـه أن يحـس بقـوة الـصدمة التـي  ّ ّ َّ

ّما سبقه من أبيات, ولا مرية في أن كتابته على هذا النحو الخـاص يحدثها المقطع, بالنظر إلى  ٍ
ًتــشير إلى مركزيتــه في القــصيدة, فقــد جــاء هــذا التقطيــع ليجــسد بــصريا نــشوة المــرأة بهــذه  ّ

َالكلمات, التي تحاول أن تستبقيها ِ َ, وتستحضر تاريخها الممتع, ما أمكن..ُ َ. 
 في تصوير ما أصابه مـن شـديد ُ, يسهب الشاعر"لوعة"وفي قصيدة, تحت عنوان 

َالفزع والألم, بسبب  ًوصلت إليه من أخته, إذ كانت رسالة من الغرابة في توقيتها, ) ٍرسالة(َ ْ
, ولكنه في خـلال ذلـك لا يفـصح عـن مـضمون هـذه الرسـالة ...ّوفي خطها, وفي أسلوبها

ْالتي سببت له كل هذا الفزع والألم, مع أن أخته لم تكتـب فيهـا غـير سـ َ ٍطر واحـد مقتـضب ّْ ٍ ٍ
 ).علي(عن ابنها 

 :تبدأ القصيدة على النحو الآتي
ُإن أختـــــــــي دائـــــــــما تكتـــــــــب لي  خـــــــــط أختـــــــــي لم أكـــــــــن أجهلـــــــــه ً 

ِحــــــدثتني أمــــــس عــــــن أهــــــلي وعــــــن ـــــزل  ّ ـــــشوق وبعـــــد المن  ِمـــــضض ال

ــــــــل?  ًمـــــــــا عـــــــــساها اليـــــــــوم لي قائلـــــــــة? ــــــــرى لم تق ــــــــا ت ِأي شيء ي ٍ ّ 

ـــــطر  ْلم أعثـــــر عـــــلى.. ُوفضـــــضت الطـــــرس ـــــير س ـــــد,ٍغ ـــــزل... ٍ واح  ِمخت
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ٍوتهجيــــــــــــت بجهــــــــــــد بعــــــــــــضه ُ ــــــــت في عجــــــــل  ..ّ ــــــــي كتب ِإن أخت ْ َّ 

ــــــــنجلي  ٌمــــــــبهم) ّعــــــــلي(عــــــــن .. ٌفيــــــــه شيء ــــــــل ي ــــــــما بعــــــــد قلي  ٍرب

ــــــــــــــــت ُوتوقف ــــــــــــــــم.. ّ ــــــل  وبي.. ْولم أتم ــــــائف المبته ــــــشات الخ ِرع ُ)١٧( 
ُوإلى هنا, لم يبين الشاعر ماذا قرأ, فلا يزال الغموض يكتنف هذا السطر, على أ نـه ّ

ْسطر رج كيانه رجا عنيفا, حتى إنه لم يستطع أن يتم قراءته ً ًْ ّ َّ , وعـلى الفـور ينـصرف وعيـه ..ٌ
ِّ, يستحــضر عالمــه الجميــل, بكــل تفاصــيله وأسراره, كــما ينــصرف إلى )عــلي(إلى ابــن أختــه 

ً, مـن مجمـوع أبيـات القـصيدة البـالغ أربعـة )١٨() ًأحـد عـشر بيتـا(ذكرياته معـه, وذلـك في 
 .وعشرين

ّوبعد هذه الأبيات, يعود الشاعر إلى رسالته, في محاولة لإكمال قراءة ذلك السطر,  ٍ
َّبعد أن يتحامل على نفسه قليلا, أملا أن يجد فيه ما يبدد قلقه وخوفه, ولكن أمله هو الذي  َ ْ ّْ ً ً َ

ًيتبدد, وسرعان ما ينهار حزينا  :ًباكيا.. ّ
ِعــــــدت للطــــــرس الــــــذي لــــــيس بــــــه  ِمختـــــزل. .ٍواحـــــد.. ٍغـــــير ســـــطر  ُ

ــــــــــــدت ــــــــــــد.. ُوتجال ــــــــــــلي واج ـــــلي  ٌلع ـــــي وج ـــــد عن ـــــا يبع ـــــه م  في

ِوهمــــي الــــضارع  َوإذا أقفــــــــــــــل معنــــــــــــــاه عــــــــــــــلى ِكــــل الــــسبل.. َ ُّ َّ 

ــــــــــــه ــــــــــــاي في أحرف ــــــــــــت عين ِغرق ِ ًوتهــــاوى مزقــــا عــــن أنمــــلي   ْ َ ِ)١٩( 
الذي احتوته الرسالة, فعلى امتداد .. ّوإلى الآن, لم تظهر جلية هذا السطر الرهيب

ّلم يعن الشاعر إلا بتسجيل لحظة التلقي حسب, وهذا يعنـي أن ) ٢٢ – ١(يدة أبيات القص َ
ٍالقارئ سيظل غارقا في تيار عنيف من الوهم, يذهب به كل مذهب, كما سـيظل في انتظـار  ٍّ ٍ ٍ ً
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ــراءة ــة الق ــوالي عملي ّ, وهكــذا لا يجــد خلاصــه إلا بالوصــول إلى خاتمــة ..ٍمحمــوم, وهــو ي
جه التحديد, حيث يـتمكن الـشاعر مـن النطـق بهـذا الـسطر القصيدة, وإلى مقطعها على و

ًالذي كتبته أخته على عجل, ولم يكن إلا خبرا مفاجئا عن ابنها  ً ّ  :, يفيد أنه قد مات)علي(ٍ
ـــــــــه ـــــــــن أجهل ـــــــــي لم أك ـــــــــب أخت ـــــــــما تحـــــــــسن لي  قل ـــــــــي دائ  ًإن أخت

 )٢٠(!!مــات عــلي.. مــات ابنهــا.. قولهــا  ًمــــــــا لهــــــــا تنحــــــــرني نحــــــــرا عــــــــلى
, حيـث جـاء "نجمـة"ٍطار يمكن أن يشار كـذلك إلى قـصيدة بعنـوان وفي هذا الإ

المقطع في هـذه القـصيدة, ليقطـع دابـر الأسـئلة والإجابـات التخمينيـة, التـي ظلـت تقلـق 
الشاعر وتؤرقه, وهو بسبيل معرفة جلية ذلك الصوت الذي سمعه يناديـه في ظلمـة الليـل 

 :يبدأ النص على هذه الشاكلة. البهيم
ـــــــــادي ـــــــــن ين ْم ـــــــــد أنكـــــــــرنيَ ــــــي  ني? وق ــــــن يعرفن ــــــر م ْفي دروب العم َ 

ّأغريـــــــــــــب? مـــــــــــــل في غربتـــــــــــــه  ِعبــــــث الــــــوهم ولهــــــو الــــــزمن  ٌ

ـــــــــسي الكـــــــــبر عـــــــــلى ــــــــــؤمن  ٌّأم شـــــــــقي? ن ــــــــــسمات الم ــــــــــفتيه ب  ِش

ْمـــــــن ينـــــــاديني? وأعـــــــراس الـــــــصبا  لم تـــــدع في الكـــــأس مـــــا يـــــسكرني  َ

ـــــــــن خـــــــــدرها ـــــــــول? ســـــــــلها م ّأبت  شــــوقها المخــــضوب بــــالحلم الهنــــي  ٌ

ْوك? ألفـــــــــــت روضـــــــــــتهاأم هلـــــــــــ ـــــي  ٌ ـــــف المجتن ـــــساقي وك ـــــفة ال  َّش

ــــــــدجى ــــــــاديني? وســــــــمار ال ــــــــن ين ــــــــت أجفــــــــانهم بالوســــــــن  ّم ِكحل ّ 
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ــــــــــــرى ــــــــــــابي ت ــسي?  ٌأحبيــــــــــــب? أي أحب ــب سرى يؤن ــوى الغي ــن ك  )٢١(م
 :ّثم يأتي البيت الأخير الذي مهد له الشاعر بقوله

ْمـــــــــا لأصـــــــــداء المنـــــــــادي خفتـــــــــت َ َ َ 
 

 )٢٢(وتلاشـــــــــى وقعهـــــــــا في أذني? 
 

 :وهو قوله
 نجمــــــة ضــــــاءت عــــــلى البعــــــد فيـــــــا

 
 )٢٣(ذيلهــــا الوضــــاء كــــن لي كفنــــي? 

 
ّوواضح كيف جاء المقطع ها هنا, ليجيـب عـن سـؤال القـصيدة الأسـاسي, وهـو  َ ُ ٌ

ْمن يناديني?": قول الشاعر ٍ, الذي يكرره عدة مرات, في محاولة للعثور على إجابة شـافية "َ ٍ ٍ ٍ ّ
ّمقنعة, فتهدأ معها نفـسه, وتتبـدد ّ وحـشته, عـلى أن هـذا لا يتحقـق إلا في المقطـع, لتـستمر ٍ

ًالقصيدة قبل ذلك على درجة عالية من التوتر, موارة بالتساؤلات والتخمينات, التي تظل  ّ ٍ ٍ
, بانتظار هذا البيت, الذي يضطلع وحـده بعـبء حـسم الموقـف, وإزالـة الغـواشي ..تتابع

ٍوالسجف, وذلك حين تتبدى للشاعر نجمة من بعيد, ّ فيدرك آنئذ سر هذا الصوت الـذي ٌ ٍ
يناديه, فيتمنى أن يأخذه معه إلى عالم الغيب, حيث يرقد ثمة أحبابه الذين قضوا, وهـو مـا 

ًكــان يــسير في الليــل وحيــدا يفكــر في والــده ": أشــار إليــه الــشاعر في ديباجــة الــنص بقولــه
ًوأحبابه الموتى, فسمع كأن صوتا من بعيد يناديه, فالتفت مضطربا  ٍفلم يلمح سوى نجمـة ً

 ."ٍواحدة تسطع في الأفق
ٍ, يحدثنا الـشاعر, في قـصة خياليـة, عـن ملـك "حب الأرض"وفي قصيدة بعنوان  ٍ

ّالموت الذي طاف به السماء, يطلعه على نجومها الجميلة, ليختار منها النجم الذي يحب أن 
يظـل القـارئ وهـو ًيكون مأواه ومستقره, بعيدا عن شقاء الدنيا ونكد العيش فيها, حيـث 

ٍيتابع الحكاية في حالة تشوق شديد إلى معرفة هذا النجم الذي سيختاره الشاعر ٍِ ّ: 
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ـــــه  مـــــــلاك المـــــــوت طـــــــاف بي الأعـــــــالي ـــــل تي  ِوشـــــق بهـــــا غياهـــــب ك

ــــــه  ٍوأبــــــــرز لي النجــــــــوم, وكــــــــل نجــــــــم ــــــلى أخي ــــــه ع ــــــما لدي ــــــه ب  ِيتي

 ِأريـــــــدك تنتقـــــــي مـــــــا تـــــــشتهيه  ِانتــــــــق المــــــــأوى, فــــــــإني: َوقــــــــال لي

ـــــــــافأ ـــــــــاك مم ـــــــــت شـــــــــقيت في دني ــــه  ن ــــوت بهــــا مــــن العــــيش الكري  ِبل

 ِبفــــــــردوس الجــــــــمال وســــــــاكنيه  وأنـــــــت قـــــــضيت عمـــــــرك في التغنـــــــي

ــــــــــدا ــــــــــا بعي ــــــــــد أن تحي ـــه?  ًفــــــــــأين تري ـــر وعـــن بني ـــق المري  )٢٤(عـــن القل

وهنا يأتي البيت الأخير في القصيدة, ليكشف عن ذلك النجم الـذي وقـع اختيـار 
ّواه من نجوم السماء الكثيرة, ليعـيش في كنفـه, بعـد أن مهـد لـه الشاعر عليه, وآثره دون س

 :بهذين البيتين
ـــــــــــــد  ٍولاح إلي نجـــــــــــــم مـــــــــــــن بعي ٌ ـــــب راصـــــديه  َّ ـــــن مواك ـــــت م ِتفل َّ 

ًتوشــــــــح بــــــــالغيوب, فكــــــــان بــــــــدعا ِيتــــــيم النــــــد منفــــــرد الــــــشبيه  ّ ّ)٢٥( 

 :وذلك إذ يقول
ــــــت ــــــق: فقل ــــــل رف ــــــال بك ــــــاك, ق ــه  ٍهن ــت في ــد م ــذي ق ــنجم ال ــو ال ِه َّ!)٢٦( 

ْوهكذا تنقشع ضبابية النص بتعيين هذا النجم الذي يحـب أن يقـيم فيـه الـشاعر,  ّ
ًوذلك حين يشور إلى نجم كان قد لاح له من بعيـد, فأعجـب بـه إعجابـا شـديدا, فيخـبره  ً ٍ ٍ ّ

ٌوهو اختيار . ًالذي قد مات فيه, كناية عن الأرض) أو الكوكب(الملاك بأن هذا هو النجم 
تٍ للقارئ, لأن الحكاية تبـدأ مـن المـوت, ومـن البـديهي أن تكـون هـذه ّبلا شك جد مباغ
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, التـي "ّحـب الأرض"ًالرحلة مع الملاك رحلة في العالم الآخر, وهنـا تـبرز دلالـة العنـوان 
ٍتظل مصدرا للحيرة, حتى تصل القصيدة إلى آخر كلمة في آخر بيت فيها ٍ ً. 

) موضـوعي(القصيدة من إطـار وربما استمد المقطع مركزيته, من قدرته على نقل 
ّ, حيث يشكل المقطع, ها هنا, بؤرة التجربة الخاصـة, التـي يحـاول الـشاعر )ذاتي(إلى إطار 

ًولعل من السهولة أن نتبـين هـذا جليـا في قـصيدة . ّأن يعبر عنها, وينقل أبعادها إلى المتلقي ّ
ّ, تتألف من واحد وعشرين بيتـا, فقـد قـدم الـشاعر عـ"نسر"تحت عنوان    لى امتـداد أبياتهـا ً

َ, يصور فيها نسرا جريحا, سقط من القمـة إلى الـسفح, )٢٧(ًقصة مكتملة العناصر ) ٢٠ – ١( َ ً ًَ ّ
ْثم أنف من واقعه المرير, واقع الذل والمهانة والعيش مع البغـاث, فـأزمع عـلى أن يعـود إلى 

ّوكره في قنن الجبال الشاهقة, مهـما كلـف الأمـر, فيحتـشد لـذلك احتـشاد ِ َ ُا, ثـم يطـير عـلى ُ ً
ّالرغم من آلامه وجراحه, وأخيرا يحقق هذا النسر مراده, ويتمكن من الوصول إلى موطنـه  ِّ ًَ ُ
ًالأصلي الذي هجره زمنا, بعد أن ظن أنه لن يحور إليه أبدا, حيث يقضي هناك في أحضانه ْ ًَ ْ َّ: 

َهـــــــبط الـــــــسفح َ ٍطاويـــــــا مـــــــن جناحيـــــــه عـــــــلى كـــــــل مطمـــــــح مقبـــــــور.. َ ٍ ّ ً.. 
ـــــــــصائ ـــــــــارت ع ـــــــــورفتب ـــــــــن الأذى ونف ـــــــــين شرود م ـــــــــا ب ـــــــــير م  ٍب الط

ْنــــــــسل الــــــــوهن مخلبيــــــــه وأدمــــــــت ُ ْ َ َ ــــــــدور  َ ــــــــه عواصــــــــف المق  منكبي

ـــــــدهور ـــــــحيق ال ـــــــن س ـــــــضلة الأرث م ـــــــه ف ـــــــشيع علي ـــــــذي ي ـــــــار ال  والوق

ـــــــــوى  ـــــــــسر جائعـــــــــا يتل ـــــــــف الن ّوق ٍفـــــوق شـــــلو عـــــلى الرمـــــال نثـــــير  ً ْ 



–Óåßx‡b¸¿ÉİÔ½aòíŠÈ‘ò’í‰ìicŠàÇ†öb 

     مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها                                                                               ٢١٠

 ّالبغـــــــــاث تدفعـــــــــه بالمخلـــــــــب الغـــــــــض والجنـــــــــاح القـــــــــصيروعجـــــــــاف 
َّفـــــــسرت فيـــــــه رعـــــــشة مـــــــن جنـــــــون الكـــــــبر واهتـــــــز هـــــــزة المقـــــــرور ٌ َْ َ َ 
ــــــــل منخــــــــور ــــــــاض هيك ــــــــبر أنق ــــــــق الأغ ــــــــلى الأف ــــــــضى ســــــــاحبا ع  ًوم
 ّوإذا مـــــــا أتـــــــى الغياهـــــــب واجتـــــــاز مـــــــدى الظـــــــن مـــــــن ضـــــــمير الأثـــــــير

ــــــستطير  ــــــا الم ــــــن وهجه ــــــاق حــــــرى م ــــــشت الآف ــــــة, ن ــــــه زعق ــــــت من ّجلجل ُ ٌّ ْ 
ـــــــ ـــــــوى جث ـــــــورَّوه ـــــــره المهج ـــــــضن وك ـــــــشماء في ح ـــــــذروة ال ـــــــلى ال  )٢٨(ةً ع

 
 :ثم ختم تلك الأبيات بقوله

ـــــات ـــــد أم ـــــسفح ق ـــــدت أم ال ـــــما ع ـــــود ك ـــــل أع ـــــسر ه ـــــا الن َأيه َ ُ ـــــعوري ُ  )٢٩(ش
 

ٍوظاهر أنه لولا هذا البيـت الأخـير, لمـا كنـا إلا حيـال قـصيدة موضـوعية, تحكـي  َ ّ ّ ٌ
هنا ليست قضية هذا النسر, بـل هـي قصة هذا النسر الجريح, ليس أكثر, ولكن القضية ها 

قضية الشاعر نفسه, ما يعيشه من واقع, وما يرنو إليه من أمنيات, ومـا بـين هـذا وذاك مـن 
ّإمكانيات وقدرات, وهذا يشور إلى أن الجانب القصصي لم يكن هدفا بحـد ذاتـه, بـل كـان  ً ْ ُّ ٍ

ٍمجرد وسيلة فنية, استعان بها الـشاعر, ليكـشف مـن خلالهـا عـن جو ٍّ انـب الموقـف الخـاص ّ
 .الذي يعيشه

ًلا جرم أن المقطع ها هنا يأتي مفاجئا للقارئ, ففي اللحظة التـي يـستيقن فيهـا أن  َ َ َ
ّالقصة قد اكتملت حلقاتها, وأن القصيدة انتهت, يأتي هذا البيت, ليهزه هـزا قويـا, ويبـدد  ً ً ّ

محـور هـذه القـصيدة, ّكل تصوراته وتقديراته, وذلك حين يتبين أن الشاعر, لا النسر, هـو 
ًالأمر الذي يقتضي أن يبذل جهدا إضافيا, لأجل معاينة آفاقها الدلالية والإيحائيـة, إذ كـان  ً
ٍذلك خلاف ما ذهب إليه أول وهلة, وهنا يبدأ المتلقي رحلـة أخـرى في عـالم القـراءة, بعـد 

 وكـأن ٍأن قلب البيـت الأخـير كـل توقعاتـه, ونقـض كـل حجـر في بنائـه التـأويلي الـسابق,
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القصيدة ما إن تنتهي حتى تبدأ من جديد, فتبدأ معها رحلة القراءة الشاقة, بعد أن امتدت 
 .فضاءاتها التأويلية, وتعددت إشاراتها الرمزية
ً, التـي يـصور فيهـا جانبـا مـن حيـاة "هكذا"وفي هذا السياق تأتي قصيدة الشاعر  ّ

ِاس بــآلام النــاس مــن حولــه, اللهــو والعبــث التــي يعيــشها أحــد المترفــين , دون أي إحــس ٍ
ّفهذا الثري بمجرد أن ينادي عبده, يعـرف هـذا العبـد .وبالمحنة التي تقاسيها بلاده المحتلة ّ

لأجلهـا .. ّأمر سيده, فيلبيه على الفور, إنه لا هم لهذا السيد سوى سـوى شـهواته حـسب,
ٍيعيش, وفي سبيلها ينفق الأموال الطائلة دون حساب ُ: 

ُصـــــاح يـــــا عبـــــد ُرف الطيـــــبفـــــ.. َ ُواســـــتعر الكـــــأس وضـــــج المـــــضجع.. َّ ّ! 

ــــي.. ــــئت اطلب ــــا ش ــــسناء, م ــــا ح ــــال ي  ُفكلانـــــــــا بـــــــــالغوالي مولـــــــــع  ِق

ّأختـــــــــك الـــــــــشقراء مـــــــــدت كفهـــــــــا ـــن كـــل نجـــم أصـــبع  ّ ـــسى م ُفاكت ٍ! 

ــــــــه ــــــــو ل ــــــــا يهف ــــــــرم م ــــــــانتقي أك ُمعـــــصم غـــــض وجيـــــد أتلـــــع  َف ٌ ٌّ ٌ 

ــــــــولاه الــــــــسبات الممتــــــــع  ..وتلاشــــــــى الطيــــــــب مــــــــن مخدعــــــــه ُوت ُ 

ُلـــــــــذليل العبـــــــــد, دون البـــــــــاب لا يغمـــــــــض الطـــــــــرف ولا يـــــــــضطجعوا ُ 

ــــــاع خــــــشع  والبطــــــــــــولات, عــــــــــــلى غربتهــــــــــــا, ــــــا, جي ُفي مغانين ٌّ)٣٠( 

 :بعد ذلك يختم الشاعر بقوله
ُهكـــــــــذا تقـــــــــتحم القـــــــــدس عـــــــــلى ُ 

 
ُ, هكـــــذا تـــــسترجع..غاصـــــبيها  َ ُ)٣١( 
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ّمــن الجــلي أن المقطــع هــا هنــا يــشكل محــور الرؤيــة الــشعرية, وقــد جــاء مباغ .. ًتــاّ
ٌمــستفزا, لا يخطــر في خلــد, ولا يتوقعــه أحــد, وإذا كــان آخــر هــذه القــصة هــو  ّ ٍ َ َ الــسبات (ً

َّ, فإن هذا البيـت يـأتي بمثابـة صـعقة كهربائيـة, تـوقظ كـل النـائمين الحـالمين, وهـي )الممتع ٍ ٍ ّ
ٍصعقة جد مؤلمة, لانطوائها على طاقـة تهكميـة عاليـة, تثـير أقـصى درجـات الاحتقـار لهـذا  ٍ ٍ ُّ ٌ
ٍالــصنف مــن الرجــال, الــذين يعيــشون في غيبوبــة عــن واقــع أمــتهم المنكوبــة, وأوطــانهم 

 .ومقدساتهم المغصوبة
كان ": ّ, التي صدرها بقوله"في طائر"ًكما يمكن أن يشار ها هنا أيضا إلى قصيدته 

.. في رحلة إلى الشيلي, وكانت إلى جانبه حسناء إسبانية, تحدثه عن أمجاد أجـدادها القـدامى
القـصة عـلى النحـو / حيث تبـدأ القـصيدة. )٣٢( "عرب, دون أن تعرف جنسية من تحدثال

 :الآتي
ْوثبــــــت تــــــستقرب الــــــنجم مجــــــالا  َ ـــالا  ََ ـــذيل اختي ـــسحب ال ـــادت ت  وته

ــــــا ودلالا  ٌوحيــــــــــــالي غــــــــــــادة تلعــــــــــــب في ــــــائج غنج ــــــعرها الم  ًش

ٌطلعــــــــــــة ريــــــــــــا, وشيء بــــــــــــاهر ٌ ّ ّأجمــــال? جــــل أن يــــسمى جمــــالا  ٌ ٌ 

ـــــــت في ألحاظـــــــا كـــــــسالى  فابتـــــــــــسمتُفتبـــــــــــسمت لهـــــــــــا,  ًوأجال َّ 

ّانخفــضت حــسا ولا ســفت خيــالا  وتجاذبنـــــــــــا الأحاديـــــــــــث فـــــــــــما ً 

ّكـــــــل حـــــــرف زل عـــــــن مرشـــــــفها ــــــمالا  ٍّ ــــــا وش ــــــب يمين ــــــر الطي  ًنث

ــــت ومــــن ــــا حــــسناء, مــــن أن ــــت ي  ٍأي دوح أفــــرع الغــــصن وطــــالا?   قل
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ــــــــــــت شــــــــــــامخة أحــــــــــــسبها  فـــــوق أنـــــساب البرايـــــا تتعـــــالى  فرن

ـــــــا  ـــــــت أن ـــــــن وأجاب ـــــــدلس(م ـــــالا  )ٍأن ـــــهولا وجب ـــــدنيا س ـــــة ال  ًجن

ـــــــدهر عـــــــلى  ذكــــرهم يطــــوي جناحيــــه جــــلالا  وجـــــــدودي, ألمـــــــح ال

 ًبــــــــالمروءات رياحــــــــا ورمــــــــالا  بوركـــــت صـــــحراؤهم كـــــم زخـــــرت

ــــــــشرق ســــــــناء وســــــــنا ــــــــوا ال ًحمل ــــضالا  ً  وتخطــــوا ملعــــب الغــــرب ن

ـــــــــارهم ـــــــــلى آث ـــــــــنما المجـــــــــد ع ـــزوالا  ف ـــوا, ال ـــا زال  ّوتحـــدى, بعـــد م

 )٣٣(!إن تجــد أكــرم مــن قــومي رجــالا  ْالــــــصيد قــــــومي, فانتــــــسبهــــــؤلاء 
 :ثم ينهيها الشاعر بهذا البيت

ـــــــي ـــــــت أعين ـــــــب, وغام ْأطـــــــرق القل ُ 
 

 )٣٤(!ُبرؤاهـــــا, وتجاهلـــــت الـــــسؤالا 
 

ّإن المقطع ها هنا يأتي ليصور الحالة النفسية التي انتابت الشاعر, وهو يستمع لهذه 
 عندما طلبـت منـه –ٍدادها العرب بكل إعجاب وافتخار المرأة الإسبانية التي تحدثه عن أج

, "..ِمـن أنـت": ّفقـد سـألها هـو في مـستهل اللقـاء. أن يذكر لها نسبه ويكـشف عـن هويتـه
ًفأجابت وراحت تسهب في إجابتها, معتزة بنسبها العـربي وبجـدودها الأندلـسيين, وكـان 

: , وذلـك عنـدما قالـت لـه"..َمـن أنـت": ّلابد في مقابل ذلك أن تسأله هي الـسؤال نفـسه
, ليكتمل التعارف بينهما, ويـستمر الحـوار, ولكـن الـذي "..هؤلاء الصيد قومي فانتسب"

ًيحدث أن السرد ينقطع بغتة عند هذه اللحظة, ويأتي البيت الأخير, ليجسد العـالم الـداخلي 
ٍالذي كان شديد الوقـع عليـه, إذ وضـعه في موقـف صـعب) سؤال الهوية(للشاعر, إثر  , لم ٍ
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يكن يتوقعـه أو يحـسب لـه أي حـساب, كـما يمكـن أن يستـشف ذلـك مـن ظـروف اللقـاء 
وأسباب التعارف التي ترتبط بإعجابه الـشديد بهـذه الغـادة, ووقوعـه أسـير جمالهـا الفـاتن 

, وهــو مــا اكتفــى الــشاعر بــالإيماء إليــه والإيحــاء بــه في مقطــع ..ورغبتــه في التواصــل معهــا
, الأمر الـذي اقتـضى بالـضرورة "..قلب, وغامت أعيني برؤاهاأطرق ال": القصيدة بقوله

ًردة فعله بتجاهل السؤال, نظرا لصعوبة الإجابة, وهـو يطـالع واقـع الـوهن والمهانـة التـي 
تعيشه أمته العربية في عصرها الراهن, إذ كـان الإفـصاح عـن انتمائـه إليهـا لـيس في صـالحه 

 . البتة
الشاكلة من شأنه أن يكشف عن المفارقة بين ولاشك أن انتهاء القصيدة على هذه 

ٍموقف المرأة الإسبانية التي تتكلم عن نسبها وأجـدادها بـاعتزاز كبـير, واسـتطراد :موقفين ٍ
, وموقـف الـشاعر في خـلال البيـت الأخـير, )سبعة أبيات(لذيذ, حيث جاءت إجابتها في 

حــدة في هــذا , حيــث لم يــستطع أن ينــبس بكلمــة وا)ســبع كلــمات حــسب(الــذي جــاء في 
ًالموضوع, لشعوره بالحرج الشديد, والخجل الممض, بل راح يتهـرب مـن ذلـك, اسـتنقاذا  ّ
ًلذاته, وصونا لماء وجهه, ولعلـه لا يخفـى مـدى الفـضاء الرحيـب الـذي يتركـه الـشاعر في 
المقطع للتفسير والتأويل, وهو يتجاهل ذلك السؤال, سواء في نطاق بنية النص الداخليـة, 

 . ق إشاراته الخارجية, التي تتصل بماضي الأمة العربية وحاضرهاأو في نطا
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) ٣( 
عمـر أبـو (عند الشاعر العـربي الـسوري ) المقطع(والواقع أن الأمثلة على قصيدة 

ُمن الكثرة والتنوع, ولست ها هنا بصدد الوقوف عليها جميعا, فحـسبي مـا قـدمت ) ريشة ّ ً ّ
ٍآنفا من نماذج دالة, إن شاء االله ً. 

ّله قد تبين مدى التعويل عـلى هـذا البيـت في مثـل هـذه القـصائد, فهـو البيـت ولع
ًالذي تنتحي عليه القـصيدة شـكلا ومـضمونا, كـما تنبـع منـه إمكاناتهـا الجماليـة والحيويـة,  ً
ّحيث يسهم في مد فضاء النص الدلالي, وشـحن طاقتـه التأويليـة والتأثيريـة, ففـي الوقـت 

ٌ, وأنهـا ذاهبـة في هـذا الاتجـاه لا ..يدة انتهـت, أو كـادتالذي يشعر فيـه القـارئ أن القـص
ًمحالة, فإنه سرعان ما تدب فيها الحياة من جديد, وإذا بها تتجه اتجاها آخر, لم يكـن يقـع لـه  ّ
ّفي خاطر, ليكتشف خطأ تـصوره الأول, ممـا يتطلـب أن يعيـد القـراءة مـرة بعـد مـرة, وأن 

ًيكون أكثر انتباها وتفاعلا مع النص ال شعري, للوقوف على طبيعة التجربة التي يعبر عنها ً
 .الشاعر

هــذا, وإذا كــان أغلــب مقــاطع الــشعراء مــن ذلــك النــوع الــذي يعتمــد أســلوب 
الحكمة, أو يلجأ إلى تلخيص أبعاد الرؤية في النص الشعري ممـا يجعلـه يـؤدي دور المطلـع, 

ثـل هـذه الأبيـات أو ّولكن على نحو عكسي أو مكرر, وعليه فإنـه يمكـن الاسـتغناء عـن م
 فإن هذا الضرب من المقاطع الذي نـومئ إليـه –ّيمكن حذفها دون أن يختل النص في شيء 

في هــذه الدراســة, لا يمكــن أن يــستغنى عنــه أو يحــذف, في ســياق التجربــة الخاصــة, التــي 
يسعى الشاعر إلى تجسيدها وإيصالها, لارتكاز بناء القصيدة كلهـا عليـه, بوصـفه الأسـاس 

 .تحقق من خلاله وجودها, وتضمن وحدتها, وتصل إلى غاياتها الدلالية والفنيةالذي 
ّوأغلب الظن أن مثل هذه المقاطع لا تأتي على نحو عفوي, بـل إن الـشاعر يقـصد  ٍ

إن ": ًإليها قصدا, ويكون على وعي تام بها, فإذا كان من الـشائع أن يقـول بعـض الـشعراء
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ً أحيانـا تنتهـي وكأنـك ", أو أنهـا" الذي أفـرغ منهـاالقصيدة هي التي تفرغ مني ولست أنا
, بمعنى أن الـشاعر لا يفـرض الخاتمـة, بـل هـو يتلقاهـا ويـستلم لهـا, "..تستيقظ من النوم

 فـإن قـضية الخاتمـة – )٣٥(نتيجة انخفاض طاقة التوتر في النص الشعري إلى أقصى درجاتها 
ي يختـار المقطـع المناسـب لهـذه خلاف ذلك, إذ كـان هـو الـذ) عمر أبو ريشة(عند الشاعر 

ّالقصيدة أو تلـك, وذلـك ممـا يعـود إلى وظيفـة البيـت الأخـير عنـده, الـذي يعـد مـن أهـم 
 .)٣٦(ًالأدوات التي يلجأ إليها لتكثيف شعرية النص, وجعله أكثر إثارة, وأبلغ تأثيرا
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   والتعليقاتالهوامش
ٍومقطع كل شيء.. ": في لسان العرب -١  كمقـاطع الرمـال والأوديـة آخره حيـث ينقطـع: ّ

ــة ــا أشــبهها, ومقــاطع الأودي ّوالحــرة وم ــذ المقطــع أي الآخــر : َ مآخيرهــا, وشراب لذي
 ."ِوقف فلم يمض: , وانقطع الكلام..والخاتمة

يوسف بكار, بناء القصيدة : انظر. كانت عناية النقاد بخاتمة القصيدة أقل منها بمطلعها -٢
 .٣٠١: ملكة العربية السعودية, صالعربية, دار الإصلاح, الدمام, الم

: صناعة الكتابـة والـشعر, حققـه وضـبط نـصه: أبو هلال العسكري, كتاب الصناعتين -٣
 .٥٠٣ – ٥٠٢: م, ص١٩٨٤مفيد قميحة, دار الكتب العلمية, بيروت, 

مفيد قميحة , دار الكتـب : ابن رشيق القيرواني, العمدة في صناعة الشعر ونقده, تحقيق -٤
 .١٦٢: م, ص١٩٨٣يروت, العلمية, ب

 يحيى بن حمزة العلوي, كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز,  -٥
 .١٨٣: , ص٣دار الكتب العلمية, بيروت, ج

عباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القـادر المـازني, الـديوان في الأدب والنقـد, القـاهرة,  -٦
 .٤٥:, ص٢, ج٣ط

: نقولا يوسف,: ّ, ديوان عبد الرحمن شكري, جمعه وحققه وقدم لهعبد الرحمن شكري -٧
في : من مقدمـة الجـزء الخـامس التـي جـاءت تحـت عنـوان(, ١٩٦٠, ١الإسكندرية, ط
 .٣٦١:, ص)الشعر ومذاهبه

عمر أبـو ريـشة, الأعـمال الـشعرية الكاملـة, : وشعره, انظر) عمر أبو ريشة(حول حياة  -٨
عمـر : مقدمة هذه الطبعة بقلم(, ٤٣ – ٥: , ص١, مج٢٠٥, ١دار العودة, بيروت, ط

, وجميل علوش, عمر أبو ريشة حياته وشعره, مع نصوص مختارة, الرواد للنـشر )شبلي
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ًشــاعرا : , وحيــدر الغــدير, عاشــق المجــد عمــر أبــو ريــشة١٩٩٤والتوزيــع, بــيروت, 
شاعر :  ريشة, وعبد العزيز النعماني, عمر أبو١٩٩٧ًوإنسانا, مؤسسة الرسالة, بيروت, 

م, ومحمد أحمد صوالحة, الـشعر ١٩٩٧الحب والوطن, الدار المصرية اللبنانية, القاهرة, 
م, ورضا ذياب ٢٠٠٢الملحمي والمسرحي عند الشاعر عمر أبو ريشة, دار عمار, عمان, 

عواضة, المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة وعمر أبو ريشة ونـزار قبـاني, شركـة رشـاد بـر 
, وشوقي ضيف, دراسات في الشعر العربي المعاصر, دار المعـارف ١٩٩٦س, بيروت, 
 . ٢٤٤− ٢٢٩: , ص١٩٧٦, ٦بمصر, ط

 .٢٨٦ – ٢٨٥: , ص١ عمر أبو ريشة, الأعمال الشعرية الكاملة, مج  -٩
 .٨٢ – ٨١: , ص١نفسه, مج  -١٠
 .٨٢: , ص١نفسه, مج  -١١
 .١٥٠: , ص٢نفسه, مج  -١٢
 ).المقدمة(, ١٦ – ١٥: , ص١نفسه, مج : نظرحول مناسبة هذه القصيدة, ا -١٣
 .٩٢: , ص١نفسه, مج  -١٤
 ., والصفحة عينها١نفسه, مج  -١٥
 .١٧٨: , ص١نفسه, مج  -١٦
 .٢٩٩: , ص١نفسه, مج  -١٧
 .٣٠١ – ٣٠٠: , ص١نفسه, مج  -١٨
 .٣٠١: , ص١نفسه, مج  -١٩
 .٣٠٢: , ص١نفسه, مج  -٢٠
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 .٣١٣ − ٣١٢: , ص١نفسه, مج  -٢١
 .٣١٣: , ص١سه, مج نف -٢٢
 ., والصفحة عينها١نفسه, مج  -٢٣
 .٩٨: , ص٢نفسه, مج  -٢٤
 .٩٩ − ٩٨: , ص٢نفسه, مج  -٢٥
 .٩٩: , ص٢نفسه, مج  -٢٦
: , ص١٩٤٧, في عـدد آذار ) سـوريا–اللاذقيـة (نشرت هذه القصيدة في مجلة القيثارة,  -٢٧

ّ, حيث صدرت بهـذه الكلـمات١ لجبـال, ثـم أرغمتـه قـصة نـسر كـان يـسكن أعـالي ا": ُ
, ثـم أعيـد "!عواصف الأيام أن يهبط السفح, ليعيش ولو إلى حين بـين عجـاف الطيـور

نأسف للأخطاء المطبعيـة ": ٍ, مع تقديم للمجلة تقول فيه٥: نشرها في العدد التالي, ص
ًالتــي وقعــت ســهوا في هــذه القــصيدة المنــشورة في الــصفحة الأولى مــن العــدد المــاضي, 

ضرة صديقنا الشاعر الكبير الأستاذ عمر أبو ريشة وإلى حضرات القـراء معتذرين إلى ح
ّولعل أبرز ما يلحـظ تغـير . "الأفاضل, ومعيدين نشرها مرة ثانية بنصها الكامل القويم

 !!, كما هو في العدد الماضي"نسر"ً بدلا من "النسر"عنوان القصيدة, الذي أصبح 
 .١٤٥ – ١٤٣: , ص١لة, مج عمر أبو ريشة, الأعمال الشعرية الكام -٢٨
 .١٤٥: , ص١نفسه, مج  -٢٩
 .٥٨ − ٥٧: , ص١نفسه, مج  -٣٠
 .٥٨: , ص١نفسه, مج  -٣١
 .٩٨: , ص١نفسه, مج  -٣٢
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 .٩٩ − ٩٨: , ص١نفسه, مج  -٣٣
 .٩٩: , ص١نفسه, مج  -٣٤
مصطفى سويف, الأسس النفسية للإبداع الفني في الـشعر خاصـة, دار المعـارف : انظر -٣٥

 .٢٨٣ – ٢٨٢:, ص١٩٥١ بمصر,
, ٢٦٠العـدد (في لقاء معه, نشر في مجلة الشراع اللبنانية, ) عمر أبو ريشة(يقول الشاعر  -٣٦

أنـا شـاعر قـصيدة, ولـست ": ً, مجيبا عن أحد أسـئلة المحـاور)م١٦/٣/١٩٨٧بتاريخ 
البيـت (ُشاعر بيت, والقصيدة عندي وحـدة لا تتجـزأ, تعـودت أن أختمهـا بـما أسـميه 

ٍهذا مذهبي في الشعر, وهذا لا يعنـي أنـه لا يوجـد شـعر مـن طـراز آخـر..,)أةالمفاج ٌ" .
آثـار مجهولـة, منـشورات وزارة الثقافـة الـسورية, : هاشم عثمان, عمـر أبـو ريـشة: انظر

 . ٢٦٦:م, ص٢٠٠٣دمشق, 
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  ثبت المصادر والمراجع 
د للنـشر والتوزيـع, حياته وشعره, مع نصوص مختـارة, الـروا: جميل علوش, عمر أبو ريشة  − ١

 . ١٩٩٤بيروت, 
ًشـاعرا وإنـسانا, مؤسـسة الرسـالة, بـيروت, :   حيدر الغـدير, عاشـق المجـد عمـر أبـو ريـشة− ٢ ً

١٩٩٧ . 
مفيـد قميحـة, دار الكتـب :   ابن رشـيق القـيرواني, العمـدة في صـناعة الـشعر ونقـده, تحقيـق− ٣

 . م١٩٨٣العلمية, بيروت, 
 شعر عمـر بـن أبي ربيعـة وعمـر أبـو ريـشة ونـزار قبـاني, شركـة  رضا ذياب عواضة, المرأة في− ٤

 . ١٩٩٩رشاد برس, بيروت, 
 . ١٩٧٦, ٦  شوقي ضيف, دراسات في الشعر العربي المعاصر, دار المعارف بمصر, ط− ٥
, ٣, الديوان في الأدب والنقد, القاهرة, ط)وإبراهيم عبد القادر المازني( عباس محمود العقاد − ٦

 . ٢ج
نقـولا يوسـف, : ّعبد الرحمن شكري, ديوان عبـد الـرحمن شـكري, جمعـه وحققـه وقـدم لـه  − ٧

 . ١٩٦٠, ١الإسكندرية, ط
شاعر الحب والوطن, الدار المـصرية اللبنانيـة, القـاهرة, :   عبد العزيز النعماني, عمر أبو ريشة− ٨

١٩٩٧ . 
 .٢٠٠٥, ١, ط  عمر أبو ريشة, الأعمال الشعرية الكاملة, دار العودة, بيروت− ٩

  محمد أحمد صوالحة, الشعر الملحمـي والمـسرحي عنـد الـشاعر عمـر أبـو ريـشة, دار عـمار, − ١٠
 . ٢٠٠٢ّعمان, 
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     مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها                                                                               ٢٢٢

  مصطفى سويف, الأسى النفـسية للإبـداع الفنـي في الـشعر خاصـة, دار المعـارف بمـصر, − ١١
١٩٧١ . 

 . ١٩٩٢  ابن منظور , لسان العرب, دار صادر , بيروت, − ١٢
مفيـد : صناعة الكتابة والشعر, حققه وضبط نصه: بو هلال العسكري, كتاب الصناعتين  أ− ١٣

 . ١٩٨٤قميحة, دار الكتب العلمية, بيروت, 
آثـار مجهولـة, منـشورات وزارة الثقافـة الـسورية, دمـشق, :   هاشم عثمان, عمـر أبـو ريـشة− ١٤

 .م٢٠٠٣
 البلاغة وعلوم حقائق الإعجـاز, دار   يحي بن حمزة العلوي, كتاب الطراز المتضمن لأسرار− ١٥

 . ٣الكتب العلمية, بيروت, ج
 . يوسف بكار, بناء القصيدة, دار الإصلاح, الدمام, المملكة العربية السعودية− ١٦

 
 
 


